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534052 ‐ ما ه الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة ف القرآن؟

السؤال

عندي شبهة عن الجمع بين هذين الآيتين:

(يا ايها الَّذِين آمنُوا انفقُوا مما رزَقْنَاكم من قَبل ان يات يوم  بيع فيه و خُلَّةٌ و شَفَاعةٌ ۗ والْافرونَ هم الظَّالمونَ)، (لا

يملونَ الشَّفَاعةَ ا من اتَّخَذَ عندَ الرحمٰن عهدًا).

ظاهر الآية الأول هو النف الل للشفاعة، ولن الآية الثانية تثبتها، وعند قراءت لهذه الآيات تثر عندي الشبهات حول ما إن

كانت هذه الآيات تتناقض مع بعضها، وأسأل نفس لماذا لم توضح الآية الأول وجود الشفاعة، أستعيذ باله من ذلك، ولن لم

أهتدى لطريقة الجمع بين الآيتين،

ملخص الإجابة

الشفاعة المنفية ه الشفاعة للفار، والشفاعة بغير إذنه، أو يقال: الشفاعة المنفية ما كانت لغيره مطلقا، فالشفاعة له سبحانه،

يأذن فيها لمن يشاء بعد رضاه عن الشافع والمشفوع له، وهو إذا أذن فيها كانت له ولم تن لغيره.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

القرآن لا تناقض فيه ولا اختلاف؛ لأنه كلام اله تعال، ومن علم عظمة اله وقدرته، مع كمال علمه وإحاطته: أيقن أن كلامه لن

!يختلف، وأنه لن ينزل كتابا ينقض بعضه بعضا، وما الداع لأن ينزل العليم الخبير كلاما يخالف بعضه بعضا؟

.قال تعال: (افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا) النساء/82

ولن القرآن جارٍ عل لسان العرب، وطرائقها ف البيان، وبالغ ف الفصاحة غايتها، فيستعمل العام والخاص، والمطلق

.والمقيد، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، كل ف موضعه لحمة

:ثانيا
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.الشفاعة نفاها القرآن ف مواضع، وأثبتها ف مواضع، فالشفاعة المنفية ه الشفاعة للفار، والشفاعة دون إذنه

.والشفاعة المثبتة ه الشفاعة للمؤمنين، بعد إذنه للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له

فإذا أطلق ف موضع نف الشفاعة، حمل ذلك عل ما بين ف مواضع أخرى، من أن المراد الشفاعة للفار، أو الشفاعة

.للمؤمنين دون إذنه ورضاه

ولك أن تقول: الشفاعة لغيره كلها منفية، فليس ملك الشفاعة لأحد من الخلائق، حت يتصرف فيها بما شاء، ويشفع فيمن شاء،

.ويدع من شاء

والشفاعة المثبتة: إنما ه له، فهو المالك، المدبر، المتصرف، ومن تمام مله، وعظمته: أن يأذن لمن شاء من عباده، ف أن

يشفع فيمن شاء من عباده. وسواء أكان الشافع ملا، مقربا، أو نبيا مرسلا، أو عبدا من عباد اله الصالحين؛ فلا أحد من

ه لمن يشاء ويرضهؤلاء يملك من أمر الشفاعة شيئا؛ إلا أن يأن ال.

قال اله تعال: (ام اتَّخَذُوا من دونِ اله شُفَعاء قُل اولَو كانُوا  يملونَ شَيىا و يعقلُونَ * قُل له الشَّفَاعةُ جميعا لَه ملْكُ

السماواتِ وارضِ ثُم الَيه تُرجعونَ) الزمر/44

.وقال تعال: (وكم من ملَكٖ ف ٱلسمٰوٰتِ  تُغۡن شَفَٰعتُهمۡ شَيۡـا ا منۢ بعۡدِ ان يأۡذَنَ ٱله لمن يشَآء ويرۡض) النجم/26

عن المشفوع له، وهو لا يرض عنه، ورض ها غيره، ثم هو سبحانه يأذن فيها لمن شاء، إذا رضفهو مالك الشفاعة، ولا يمل

الشفاعة، كما سيأت توجيه آيات نف الشفاعة لهم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ف فار، ولا يأذن لأحد فعن ال.

* ينضالْخَائ عم نَّا نَخُوضكو * ينسالْم منَكُ نُطْع لَمو * ينّلصالْم ننَكُ م قَالُوا لَم) :ه تعالالشفاعة المنفية: قال ال فف

وكنَّا نُذِّب بِيوم الدِّين * حتَّ اتَانَا الْيقين * فَما تَنْفَعهم شَفَاعةُ الشَّافعين) المدثر/48-43

و لو هونِ الد نا ملَه سلَي تبسا كبِم نَفْس لسنْ تُبا بِه رذَكا واةُ الدُّنْييالْح متْهغَرا وولَها وبلَع ماتَّخَذُوا دِينَه ذَرِ الَّذِينوقال: (و

شَفيع وانْ تَعدِل كل عدْلٍ  يوخَذْ منْها اولَئكَ الَّذِين ابسلُوا بِما كسبوا لَهم شَراب من حميم وعذَاب اليم بِما كانُوا يفُرونَ)

.الأنعام/70

وقال: (هل ينْظُرونَ ا تَاوِيلَه يوم يات تَاوِيلُه يقُول الَّذِين نَسوه من قَبل قَدْ جاءت رسل ربِنَا بِالْحق فَهل لَنَا من شُفَعاء فَيشْفَعوا

.لَنَا او نُرد فَنَعمل غَير الَّذِي كنَّا نَعمل قَدْ خَسروا انْفُسهم وضل عنْهم ما كانُوا يفْتَرونَ) الأعراف/53

.وقال: (وانْذِرهم يوم ازِفَة اذِ الْقُلُوب لَدَى الْحنَاجِرِ كاظمين ما للظَّالمين من حميم و شَفيع يطَاعُ) غافر/18
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ِردَبشِ يرالْع َلى عتَواس ثُم اميا تَّةس ف ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق هال مبنَّ را) :ه تعالالشفاعة المثبتة، قال ال وف

.امر ما من شَفيع ا من بعدِ اذْنه) يونس/3

.وقال: ( يملونَ الشَّفَاعةَ ا من اتَّخَذَ عنْدَ الرحمن عهدًا) مريم/87

.وقال: (يومئذٍ  تَنْفَع الشَّفَاعةُ ا من اذِنَ لَه الرحمن ورض لَه قَو) طه/109

.وقال: (يعلَم ما بين ايدِيهِم وما خَلْفَهم و يشْفَعونَ ا لمن ارتَض وهم من خَشْيته مشْفقُونَ) الأنبياء/28

.وقال: (و تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْدَه ا لمن اذِنَ لَه) سبأ/23

.وقال: (و يملكُ الَّذِين يدْعونَ من دونه الشَّفَاعةَ ا من شَهِدَ بِالْحق وهم يعلَمونَ) الزخرف/86

مه و دْلا عنْهخَذُ موي ةٌ وا شَفَاعنْهم لقْبي ا وىنَفْسٍ شَي نع زِي نَفْستَج  امواتَّقُوا يه: (والشفاعة المطلق، قال ال نف وف

.ينْصرونَ) البقرة/48

وقال: (ياايها الَّذِين آمنُوا انْفقُوا مما رزَقْنَاكم من قَبل انْ يات يوم  بيع فيه و خُلَّةٌ و شَفَاعةٌ والْافرونَ هم الظَّالمونَ)

.البقرة/254

.وقد جاء ف الآية بعدها: (من ذَا الَّذِي يشْفَع عنْدَه ا بِاذْنه) البقرة/255

فختام الآية الأول (والْافرونَ هم الظَّالمونَ)، وتقييد الشفاعة بالإذن، مفهم أن الشفاعة المنفية ه ما كانت للفار، أو كانت

.بغير إذنه

قال ابن عطية رحمه اله ف تفسيره (4/ 358): " ونف «الشفاعة» محمول عل أحد وجهين: إما عن الفرة، وإما نف الشفعاء

انته "ه تعالبعد إذن من ال حد شفاعة الدنيا؛ لأن شفاعة الآخرة إنما ه من ذاتهم عل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "الشفاعة المنفية ه الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق، وه أن يشفع الشفيع

.إل غيره ابتداء، فيقبل شفاعته

فأما إذا أذن له ف أن يشفع فشفع؛ لم ين مستقلا بالشفاعة، بل يون مطيعا له، أي تابعا له ف الشفاعة، وتون شفاعته

.مقبولة، ويون الأمر كله للآمر المسئول

وقد ثبت بنص القرآن ف غير آية: أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه. كما قال تعال: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه}، وقال:

.{ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له}، وقال: {ولا يشفعون إلا لمن ارتض}، وأمثال ذلك
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والذي يبين أن هذه ه الشفاعة المنفية: أنه قال: {وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إل ربهم ليس لهم من دونه ول ولا شفيع

لعلهم يتقون}، وقال تعال: {اله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ف ستة أيام ثم استوى عل العرش ما لم من دونه

.من ول ولا شفيع}، فأخبر أنه ليس لهم من دون اله ول ولا شفيع

وأما نف الشفاعة بدون إذنه: فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تن من دونه، كما أن الولاية الت بإذنه ليست من دونه؛ كما قال

تعال: {إنما وليم اله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول اله ورسوله والذين

. {آمنوا فإن حزب اله هم الغالبون

وأيضا فقد قال: {أم اتخذوا من دون اله شفعاء قل أولو كانوا لا يملون شيئا ولا يعقلون. قل له الشفاعة جميعا له ملك

.السماوات والأرض}؛ فذم الذين اتخذوا من دون اله شفعاء، وأخبر أن له الشفاعة جميعا

.(فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره؛ إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه، وتلك: فه له" انته من "مجموع الفتاوى" (1/ 118

وقال الأمين الشنقيط رحمه اله ف "أضواء البيان" (1/ 35): " قوله تعال: (ولا يقبل منها شفاعة) الآية، ظاهر هذه الآية عدم

قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة، ولنه بين ف مواضع أخر أن الشفاعة المنفية ه الشفاعة للفار، والشفاعة لغيرهم بدون

.إذن رب السماوات والأرض

.أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فه ثابتة بالتاب والسنة والإجماع

فنص عل عدم الشفاعة للفار بقوله: (ولا يشفعون إلا لمن ارتض) ، وقد قال: (ولا يرض لعباده الفر) ، وقال تعال عنهم

.مقررا له: (فما لنا من شافعين) ، وقال: (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) [74 \\ 48] إل غير ذلك من الآيات

وقال ف الشفاعة بدون إذنه: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) ، وقال: (وكم من ملك ف السماوات لا تغن شفاعتهم شيئا إلا

من بعد أن يأذن اله لمن يشاء ويرض) ، وقال: (يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورض له قولا) إل غير ذلك من

الآيات. وادعاء شفعاء عند اله للفار أو بغير إذنه، من أنواع الفر به جل وعلا، كما صرح بذلك ف قوله: (ويقولون هؤلاء

. (شفعاؤنا عند اله قل أتنبئون اله بما لا يعلم ف السماوات ولا ف الأرض سبحانه وتعال عما

تنبيه: هذا الذي قررناه من أن الشفاعة للفار مستحيلة شرعا مطلقا، يستثن منه شفاعته صل اله عليه وسلم لعمه أب طالب

ف نقله من محل من النار إل محل آخر منها، كما ثبت عنه صل اله عليه وسلم ف الصحيح، فهذه الصورة الت ذكرنا من

.تخصيص التاب بالسنة." انته من أضواء البيان

.(وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (21672)، ورقم: (26259

.واله أعلم
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